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تعشّن الأعمال تتلاشى من الذاكر النذاكرة عند 
اتعواء أقراءتهةا » بلزينا ما تتلاشى في لحظة 
القراءة عينها ء لأنها في كتابتها لم تلمس 
الاما هو نافل , ولم تكتب الا عن هامشي ‏ 
الحياة ٠‏ 

م« تلك المرأة الوردة » 2 قصة قصيرة »2 
تنتمي الى « الأعمال الأخرى » ٠‏ تتناءى 
عن ماهو عارض », وتدخل في قلب 
الحياة » فترسم واقعا ,. وتعلن موقفا , 
وتدافع عن الانسان والحقيقة * وتيتعد 
أيضا عن هامشي القول وعارض الكتابة, 

١ 
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فتنتج فنا » وتجعل القراءة متعة .و تدفع 
بالقارىء الى حدود الفرح . 


الوردة 20 أو تعيش 53 5 530 معهأ دوائسر 
سيو يايو د واالس. البسيباد ء #اللسجاة " 
اظاقيها اقدزية كل الس يبليف وات 0 
السطور . وتذهب « المرأة الوردة » في عوالمها , 
فانها تبقى في الذاكرة كطيف عزين أو كذ كرى 
جميلة لصديق ورفيق وحليف ٠‏ 


عند انتهاء القراءة 2» يسائل القارىء ذاته 
ويستعيد « المرأة ‏ الحيأة » من جديد 2 ويبحث 
عن مصدر ذلك الفرح الذي جادت به عليه الحكاية ٠‏ 
صوايوا عد سس الفرح وكتشاول 
مدهوشا : كيف 5 تنتجح الحكاية فرحا وهي ترسم 
شرطا اجتماعيا معمورا بالفقر والفاقة والوجوه 
الذابلة ؟* في البحث عن الاجابة يستعير جوابا 


ب 


« معروفا » : تلغي المتعة الجمالية تساوؤلات الفكر ٠‏ 
لكنه يدرك بعد حين أن جمال السطور لم يكن لعبة 
لمرية 'آى مقاقا الكزمات ١‏ الدلك فاق ويس سوق 
الاجابة » ويفتش عن اجابته » كي يدرك من جديد 
أن فرح الحكاية يقوم في نيض الحياة ٠‏ في ايقاع 
القعارة. + 


ان جمالية قصة يخيى يخلف لا تكمن في قولها 
المباقى » [آفى كلساتهيا ؛ أو موتثها الاجتماعي 
ونزوعاتها الانسانية فحسب 2 بل تكمن بشكل 
جوهري في جملة العلاقات الفنية التي تمسك بحر كة 
القصة . وتوحد بين المعنى والمبنى 2 والصريح 
توالمضمر ء والقول والأآش ٠‏ أي أن جماليتها قائمة 
في بنيتها الداخلية ونمط كتابتها ٠‏ وهناء أي في 
الحكاية » يصبح المضمر صريحا ء والكتابة فعلا , 
فالتىراعة فرعا : والكس عؤالا آق أسكلة تويك 
بين الكاتب والقارىء والواقع ٠‏ 


اذا كان الموقف من الحياة يتجلى في أش 


حّ 


الحكاية الأيديولوجي ٠»‏ فان الموقف من 
الفن يستعلنفي تشكيلالحكاية وصياغتها. 
أي أن نبض الحياة يحايث ايقاع الفن 
ويتماثل به ٠‏ وفي « تلك المرأة الوردة ». 
يكسر « يحيى » الحدود بين الفن و الحياة: 
ويوحدهما في تركيب جميل يدافع عن 
الحياة 2» ويذود عن مقام الفن ٠‏ 


يبدآ الفغل من الذاكرة : أو + يبدآ من ذاكرة 
الواقع +* وبدون أن يغترب عن بدايته ينزل الى 
حقل الحياة ويلتقي بساطة الأشياءءو تعانق الذاكرة 
من جديد « انتصار » في غد وها ورواحها 2 وتمسد 
عيون الولد البسيط ٠‏ ثم تحتضنهما معا لتشير الى 
هدأ العالم القاسي المحكوم بالقتمع والعسياب 
والاستغلال ٠‏ وبين الداكيرة والحياة 8 التساس: 
البسطاء . تقف تينة عجوز ووليد جديد ٠‏ ويستمر 
الفعل حتى تخبر نا قصة « يحيى يخلف » أن الحياة 
تتجدد في الصراع . وأن جديد الاشياء للا يرث 


د 


.تكسي اه [#قصضاو » في حلم القارىء وفي ضمير 
الحياة ٠‏ فتاة حالمة تستعيد ها من جد يد ذاكرة حامة 
آأخرى ٠‏ حلم يكتب فوق حلم » حتى تستوي الأشيام 
ويواك هال لا امتعاال "وني لك 207 الي 
العجوز في نبضها تحت شمس قاسية تارة وواهنة 


تارة الى سر م تيبب يي 7 


طقال عبن لفاك بساك القعواء ». بالكل بسيعك 
الأغذدية » وينأم في رخيص الأمكتة »> يعيش تعبه 
اليومي وفقره المقيم » ويضيع في « انتصار » تلك 
المرأة الوردة ٠‏ تمثل له « انتصار » هنا ٠‏ فضاء 
جديد! يلقي عليه أشواقه » ويتسامى فيه عن تعبه 
اليومي » ويستلهم منه فرحا لا يعش عليه في شروط 
حياته العادية ٠‏ لذلك فان علاقته بها تأخذ طابع 
التقديس ٠‏ وتأخذ رؤيتها صباح مساء في عينيه 
كال الهجرة المسكسسرة من البوس الى السعادة + أو 


شكل الرحلة المقدسة التي تعطي الحياة مذاقا جميلا ٠‏ 
« انتصار » الولد البسيط كيان متعدد الدلالات ٠‏ 
انها حامل الكو اق »؛ ورمس متعال ”> ومىآة يومية 
ح#77 جب ووسيببوويزن.. 
'يرى فيها حاضره و مستقبله » ويرى فيها رقص 
الحياة الذي لا يستوي الا بانشاب الأظافى ٠‏ 


تمثل وواو حا شيا ا 
مسار التحرر عن طريق الحب .2 عن طريق تلك 
العلاقة الحميمية التى تجعل الفقير يتجاوز حصاره 
اليومي » ويجد في الآخص. ملاذا » وقبضة دفء 2 
وشريكا في المصير . وحليفا في المسار ٠‏ 

ان قصة « تلك المرآأة الوردة » تجملنا تستميكد 
قوللا معروفا وجميلا : كل أدب جميل يدافع عن 
الحقيقة ٠‏ وقصة « يحيى » تقول الأشياء في 
بساطتها » تحتضن الجمال والحقيقة » وترفع راية 
الكرامة الانسانية » وتدافع عن ششرفاء مجهولين 2 
يساهمون في صنع الثورة يوميا بصمت وتواضع * 


و 


و «١‏ المرأة الوردة » هي رمن صانع الثورة , الذي 
يعبى الحياة صادقا وشريفا » فلا نراه على المسرح , 
ولا نلقاه في الحفلات الأنيقة 2 ولا نيصر صورته 
على أغلفة المجلات الملونة ٠‏ 


فيصل دراج 


تلك المرأة الوردة 


قصة : يحيى يخلف 


في الصباح انتظرتها ٠‏ كنت أحمل لها خيرا ‏ 
سارا * جلست على حجر في الطريق أنتظص. بلهفة ٠‏ 
جاءت بعد طول انتظار وصافحتني ييه أنني 
أمسك بعصفور يتنفس في يدي  :‏ لاذا تجلس 
هما ؟ قلت آيا : كنت [تنتظرك > - آريك آق: أقول 
لق .فقسا ساد! * 


كنا قد اشتفلنا معا في ذلك الصيف الشاسع , 


الطويل 2 ذي الأظافر الذي ينتمي الى فئة الضقور 
الجارحة ٠‏ اشتفلنا معاء في المعمل الذي ينتح راحة 


و 


الحلقوم ٠‏ كنت طفلا مهانا » مكدودا » في أعماقه 
فعاعين وجل بتاع البيعن - وكانك اسراة *: 
صبية ٠‏ لها وجه رائق ٠‏ وعينان صامتتان * ويغيب 
شعرها دائمأ وراء منديل 958 يضيء وجهها 2 
ويتفح خديها ٠‏ وفي المعمل الذي كنا نشتفل فيه 
كان العمل أمام الفرن فوق طاقتنا ولا يقوى عليه 
في ذلك الصيف الذي له مذإق الفلفل الحار الا 
الذين تخرجوا من دورة الكمال الجسماني في مر كز 
القببات: بالمخيم ٠‏ لذلك فان النحفاء من أمثالي ظ 
الننيق, * واكلون سر الياةدبان المظبرع بالبصدورة: 
لآ يستطيعواق أن يصمدوا! أكش من ساعيات :+ 
يسقطون بعدها مغمى عليهم ٠‏ ثم لا يعودون الى 
لعن - | 

في ذلك الصيف القاسيء رغم الفظاظة والقسوة, 
خفق قلبيى برهافة مشثل جناح زغلول يشرع في 
الطيران لأول مرة ٠‏ وصار ذلك الفتى الصفير 
المتزمل في ثيابي يمشي جنبا الى جنب مع انتصار 
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تلك المىآة الوردة ‏ التي تكبره بسنوات حتى 
نهاية الشارع حيث تتشعب الطريق ٠»‏ وفي الليل 
تستيقظ في قلبه ورود الحنون وتنطلق من صدره 
عصافير البراري ٠‏ 

وعندما أدار أحدهم ذات مرة على ثيابي شيئا 
من السكر المطحون الذي يضعونه في علب الراحة , 
هجمت انتصار وأخذنذت تلحس ثيا بي ٠‏ فهجمت 
وطوقتها بعفوية وأخذت ألحس ما علق بثيابها ٠‏ 
كان هناك فرح وكنا مثل الأطفال العراة الذدين 
يستحمون في بر كة ماء ٠‏ وفي الصباح انتظرتها اذن ٠‏ 
كنت أحمل لها خبرا سارا ٠‏ جاءت بعد طول 
انتظار ٠‏ أقبلت وهي تقضم تفاحة : 

سألت باهتمام : ما هو الخير السار ؟ 

أجبتها : سيقام في بيتنا عرس ١‏ 


عرس من ؟ 


واحدة من قريبات أمي ٠‏ حفلة عرسها ستكون 
قي ينتعا + 


فانتشر في وجهها الفرح ٠‏ 


في اليوم نفسه سرت شائعات أن الرجل الثور 
( صاحب المعمل الذي نشتغل فيه ) قد مات ٠‏ الموت 
جعل وجه انتصار يعبس ٠‏ خففت عنها وقلت لها 
ان ذلك مجرد اشاعة » ثم بيدأت أحكي من جديد عن 
حفلة العرس التي ستقام في منزلنا وأحكي لها عن 
شراب الزييب والماورد والليموناضة ٠‏ 

وقد دارت مثل مهرة نزقة عدة دورات ثم عادت 

عارك الى الدوس ٠‏ ورااققها ربل مسن غلى 
رأسه طاقية ( بيريه ) زرقام ٠‏ كانت تلبس ثوبا 
أحمر وتضع على كتفيها شالا من الصوف وتصبغ 


م 


شفتيها بالأحمر وتبدو مهيأة للسهر والفرح " 

وفي حلبة الرقص كان بعض البنات يرقصن ' 
واحدة رفيعة ٠‏ والثانية حامل في الشهور الأولى ' 
والثالئة صفرراء الوجه وذابلة ٠‏ 


وكانت المرأة السمننة تنقر. بأصابعها ايقاعا 
شيطانيا صاخبا ٠‏ وظلت انتصار في حلبة الرقص 


وحيدة ٠‏ كنت أحدق بها غير مصدق ٠‏ وآنتقل الى 


الورسوء لأرى كف ينظرون الى قمري ووردتي " 


الا أن ذلك كله لم يطل * 21 اث أده سس 
القسام اأتيعسة انتصار بسرقة أساورها 2 فأرتسم 
على وجهها الحزن والاتكسار ٠‏ وخرجت من بيتنا 
مطرودة 5 


قازداد الأمن تمقكد١!‏ عقدما عاد صاحب 550 
فجأة ٠‏ جاء ليأخذ بثأره منا ٠‏ عند ذلك انفجرت 
الوردة ات واصلت الاتفجار ٠‏ 


ل ذا 
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كنت ذلك الفتى الصغير الذي يمشي من أكواخ 
السلق: صباع كل يزع آلى المديتة : قختصب. أشفة 
الشمس الحارقة على قرعته ٠‏ ويقع في كل عام 
طريح الفراش بسبب سوء التغذية وفقر الدم ٠‏ 


كنت ذلك الفتى الصغير ٠‏ الفج ٠‏ الذي يلبس 
صندلا في الصيف والشتاء « ولا يخرج في الأعياد 
الى المراجيح لأن ثيابه مرقعة ٠‏ 


كنت ذلك الذي يقف. مذكس الراس في علابور 
الطلبة الفقراء لذن ينتظىرون مجيء دور هم لشرب 
كوب الحليب في فرصة الصباح ٠‏ 


كنت ذلك الطفل ٠‏ الدمعة ٠‏ الفج ٠‏ المنكس 
الرأس الذي لا يستسيغ حبوب زيت السمك في عيادة 
الدكتور دهمش * الذي يبيع الجرائك عند الكراج 
الموحد ٠‏ أو أكواز الذرة المسلوقة عند أيواب 
اللسيتنا > 


اشتفلت في ذلك الصيف الشاسع الطويل * أعني 
اشتفلنا معا في ذلك الصيف الشاسع الطويل ذي 
الأظافر الذي ينتمي الى فئة الصقور الجارحة ٠‏ 
اشتفلنا معا ٠‏ في المعمل الذي ينتج راحة الحلقوم ٠‏ 
كنت طفلا ٠‏ وكانت امرأة ٠‏ صبية ٠‏ لها وجه 
رائق ٠‏ وعينان صامتتان ويفيب شعرها دائما وراء 
منديل **** اسمهاانتصار ‏ ليمتلاً قلبها 
بالفرح آينما كانت الآن تلك المرآة الوردة ‏ - 


اشتغلنا في ذلك الصيف ذي القرون القاسية في 
معمل ينتج راحة الحلقوم ٠‏ المعحمل من الطراز 
القديم ٠‏ ينتج تلك الحلوى بالطرق البدائية ٠‏ 
وكان علينا أن نعبىء قطع الراحة الصغيرة ذات 
الرائحة العطرة والمذاق الحلو في علب الكرتون ذات 
الأحجام المختلفة » ثم نرش فوقها مسحوق السك. ٠‏ 


مدير المعمل كان يجلس قبالتنا فوق مكان 
مرتفع ٠‏ يراقب سير العمل ٠‏ يمنعنا من التحدث 
مع زملائنا ٠‏ زملاؤنا كانوا في الغالب من أبنام 


١١ 


المخيم الذين يشتغلون في العطلة الصيفية الى أن 
يحين موعد المدارس ٠‏ كتتالق عقن التسشاء الستاضة» 
ولكن لا يوجد سوى صبية واحدة ٠‏ ما أكش 
الممنوعات ٠‏ ممنوع أن تتكلم مع جارك ٠‏ ممنوع 
آن تدسة لعل آأكتن فن مرة في التهار © ممتوع 
أن تلوك شيئا في فمك ٠‏ ممنوع أن تدس واحدة 
من قطع الحلوى ٠‏ تلك القطع اللذيذة ذات الملمس 
الطر ووراكحة مار الزيهى الت حبك نحيا كلما 
شممتها + ممنوع أن تدس واحدة في جيبك لتأكلها 
في وقت ما أو لتدسها في فم أخيك الأصغس. ٠‏ 

مدير المعمل يظل جالسا مكاته ٠‏ يآأتيه الشائ ٠‏ 
يأتيه الأكل + تأتيه النرجيلة ٠‏ يأتيه ماسح 
الأحذية ٠‏ يأتيه البطيخ والعنب ٠‏ يأتيه باعة 
الجملة ٠‏ يأتيه باعة المفرق ٠‏ يكتب وصولات ٠‏ 
يستلم نقودا .٠‏ يسجل كمبيالات ٠‏ 

مدير المعحمل لا يفيب ٠‏ يأتي الى تلك الدكة 


١5 


يو 


الخشبية العالية قبلنا ٠‏ ينصرف بعدنا ٠‏ يعدنا 
واحدا واحدا ٠‏ يخصم رفية فق يكاشنى > يطيد 
من يتأخر أكش من يومين ٠‏ يتراكم على أبوايه 
أولاد المخيم الذين ينتظرون فرصة العمل ٠‏ يفتشنا 
بنظراته 2 وذلكء الذي يرتجف أو يصفر وجهه 
يتعرض الى تفتيش » فاذا وجد قطعة حلوى في ثيايه 
يصفعه ٠‏ ويخصم يوميته » وينقله من تعبئة العلب 
الى العمل 'آمام القرث الذي فيه تسنع اللعينات ٠‏ 
العمل آمام الفرن لا يقوى عليه في ذلك الصيف 
الذي له مذاق الغلفل الأحمر الا الذين تخرجوا من 
ددرة اقمال الجساتي « الك قان التسعام من 
أمثالي ٠‏ الذين لا يأكلون سوى الباذنجان المطبوخ 
بالبندورة , لا يستطيعون أن يصمدوا أكش من 
ساعات 2 يسقطون بعدها مفمى عليهم ثم لا 


يعودون * 


في هذا المعمل الذي يطفح بالقسوة » خفق قلبي 


يفل 


برهافة مثل جناح زغلول يشرع في الطيران لأول 
مرة ه٠‏ 


لا لأ 


ذات يوم تغدينا معا فترة الظهيرة -* وضعت 
زوادتها على زوادتي ٠‏ كنا نعمل جنيا الى جنب ٠‏ 
وعهما حاتت افرسة العداء : حلسة فى الركن حآتلا 
زوادتي ٠‏ فجاءت تحمل زوادتها *٠‏ بيض مسلوق 
وبصل وعلبة سردين وصرة ملح وأقراص فلافل 
ناشفة ٠‏ أكلنا وشربنا الماء * وتسنى لنا أن نحكي 
شيئًا عن آلام الظهسر التي نعاني منها بسيب انكباينا 
طوال النهار على تعبئة علب الراحة ٠‏ وتسنى لنا 
أيضا أن نحكي شيئًا أو بعض الشيء عن ذلك 
الرجل القرر التي لا يشركنا تو الى ببوكنا ألا بعد 
أن تعتم الدنيا » ويمشي الوجع في بطات أرجلنا ٠‏ 
ولا تدوم هذه اللحظات كثيرا » فيعلن حارس المعمل 
اتتهاء قرضة القدام واسكتاق الفمق ٠‏ قدرة لتفبية 
علب الحلوى . ونحكي دون أن ننظر الى بعضنا 


1١5 


* ه ‏ -س : 
ا ااال ال 00 


البعشن * فؤبيتق ساعة وأشرض تتقابين هعس 
العاقك# الى لل الكسسن الائلة الى الثروب *: 
وننتظر بلهفة لحظة الانصراف ٠‏ 


بعد ذلك الغداء صار الفتى الصغير المتزمل في 
نيا بي يمشي جنبا الى جنب مع تلك المرأة الوردة 
التي تكبره بسنوات حتى نهاية الشارع 2 حيث 
تتشعب الطريق » وفي الليل تستيقظ في قلب ذلك 
الطفل ورود الحنون » وتنطلق من صدره العصافير ٠‏ 


لآلا 


وث مس5 غاب ذلك الرعل الوق الذي يحلس 
على مكان مر تفع ويراقبنا ٠‏ تأخر عن الحضور 
على غير عادته + ظل كرسيه فارغا مثل فم مفتوح 


جام الجارس «وقال لا ؛ هيا اشتشلوا - لم يكن 


أحد يأيه للعارس أو يخغاف منه ققد ذابت شخصيته 


١ 0 


فقثه من أمام شخصية الرجل الثور * لذلكت ققد 


ثم وقف صابر ذلك الشاب الوسيم الذي يعمل 
معنا في تعبئة الحلوى . ورفع صوته عاليا بالغناء ٠‏ 
حدثت دهشة في البداية » كأنما صوته قطعة زجاج 
سقطت من عل وسط دائرة القمع ٠‏ وبعد حين 
كان الغناء عذبا ٠‏ ثم صار الغناء جماعيا ٠٠‏ ثم 
انقرط العقد ٠‏ أكلنا قطع الراحة وبدون خوف * 
0 فو الأكياس + وعندما أدابر أحدهم على 
ثيابي شيئا من السكر المطحون » هجمت انتصار 
وأخذت تعس يلا جا : من السك فوق ثيابي ٠‏ 


0 ثم ان الشخص نفسه أدار على ثيايها المزيد من 
لكر [التسيع + فودنت ت وطوقتها بعفوية وأخدت 
الحبي نآ علق بايا ٠‏ كان هناك فرح وكنا مثل 
الأطفال العراة الذين يستحمون في بركة ماء ٠‏ لهونا 
ولهونا وأكلنا مبكرا ٠‏ واتنصرفنا قبل أن يقول 


هلا 


لنا » انصرفوا ٠‏ وعند نهاية الشارع ٠‏ عند تفرع 
الطريق صافحتني لأول مرة ٠‏ وعند ذلك كان 
يتعين علي أن أقف على أصابعي لكي أبدو قريبا 
من قامتها الفارعة ٠‏ 


لآ لا 
في الصباح التالى انظرتها ٠‏ 
جاءت بعد طول انتظار ٠‏ أقبلت وهي تقضم 
كقاحة > مدت يدها وصافحتني اس أتني 
أمسك بعصفور يتنفس في يدي ٠‏ 
انا مطس فنا + 


قلت لها : كدت [انتظرك ** آريف أن أقول الع 
خبر | سارا 8 


واحدة من قريبات أمي ٠‏ حفلة عرسها ستكون 
فى ستنا ٠‏ 


وهل يكون هناك عرس وغناء وطبلة ورقص * 
هوت في أبس فانتشر الفرح في وجهها ٠‏ 


هل العروس جميلة ؟ ‏ هل لها في فمها سن 
ذهبية ؟ ‏ هل اشترت أساور وخواتم ؟ ‏ هل 
أشغرت فسعانا أييش ؟- هل اشترت أدوات للزيتة؟ 
هل اشغرت ديوسا أشطوها 4 بهل 'ستسكق لرمييها ألم 
ستسكن مع أهل زوجها ؟ 


1 


ظلت تسأل طوال الطريق ٠‏ وكنت أجد أجوية: 
أتخيل ورودا تتفتح » وحقولا تمرح فيها السنابل , 
وعشرات الخيول البرية تر كض في الخلاء » وقمرا 
نظيفا يهبط من مكانه ويمشي على قدمين ٠‏ 2 : 


وأتخيل أجراس زص الرمان الحمراء تنبت في 
قرمزي * 

كانت تسأل » وكنت أفرح وأفرح : 

دللبوم القاشي كان اليجل الثرن ينيب عة 
مكانه ٠‏ 

كان رفاقنا في المعمل يجلسون في حلقات . وقد 
انضم اليهم أولئك الذين كانوا يشغلون الفرن 
ويعملون في طبخ المعجنات ٠‏ لم يدر أحد ماذا 


يحدث ٠‏ الحارس الذي ينام في المعمل يفتح الباب 
ويغلق الباب ولا يعرف شيئا ٠‏ 
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سرت شائعات أن الرجل الثور قد مات ٠‏ 
مسحوق السكن 95 

اذا كان قد مات ء فليأت من يدفع لنا 
حقوقنا ٠‏ 

جلسنا في ركن بين الأكياس » وتركنا الرجال 
الكيار يتناقشون ٠‏ 

وبدأت أحكي من جديد وأبالغ في وصف حفلة 
العرس التي ستقام في منزلنا » وأحكي عن شراب 
الزبيب والماورد والليموناضة ٠‏ وعن حلوى المليس 
على لوز والحامض حلو والكعكبان ٠‏ 

ثم قلت لها : هل تاحطس يه م 

عبست ٠‏ ثم نظرت الى ثيابها والى يديها ٠‏ 


3”. 


ازداات عيوسا كانما الزحعيا جلك التكره اكش ما 
أفزعها الموت ٠‏ وفجأة وقفت 2 مثل مهرة نزقة , 
وتركتني وذهبت هناك ٠٠٠‏ حيث الكبار يتناقشون 
ويحكون عن حقوقهم ٠‏ 

كان عسانن اق ثبق كسا من السك + و لكك يمان- 
حفنتيه ويديرهما في قراطيس من ورق 2 ويوذز) 
على العمال ويهتف : 


اشربوا هذه الليلة شايا محلى بالسكر 9 
اصنعوا لأولادكم عصيدة بمعقود القط. ٠‏ 


وقد دارت المهرة النزقة عدة دورات شم عادت. 


وسألتني : كيف يمكن للمرء أن يستدل على بيتكم ٠‏ 


بدأت أصف لها الطريق » وكانت ساهمة كأنما 
تنظر لنفسها في مرآة وتسوي شعرها ٠‏ 


له ل 
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فتحت أمي الخزانة » وأعطتني القميص الابيض 
والبنطلون الكحلى الطويل + كانت مند الصباح 
الباكر قد كنست الغرفتين المتلاصقتين 2 وكنست 
حوش الدار 2» وسقت شجرة العطرة وأحواض 
النعنع - وأخرجت من الصندوق العتيق ( صندوق 
عرسها ) الشراشف وأغطية المساند والطاولة , 
و هي أشياء عزيزة تحافظ عليها ولا تخرجها الا في 
الأعيادت * ومسحت أمي زجاج النوافن 2 وأعدت 
عشاء يتكون من الرز واللحم المسلوق احتفاء 
بالعروس وأمها اللتين تمتان بصلة ما اليها ٠‏ 


وبعد العصر بدأت الزغاريد » وبدأت العروس 
في احدى الغرفتين تغير ملابسها » كما بدأت ينات 
الحي يصلن وقد لبسن أفضل ما لديهن من ثياب * 


كانت مهمتي هي الوقوف أمام حوش الدار لمنع 
الأولاد من الدخول والاندساس بين النسوة ٠‏ 


أخذت المرأة السمينة ( من الحارة التحتا ) تنقر 


7 


على الطبلة بايقاع عال معلنة بدء لتقام ايقس | 
والزغاريد ٠‏ 


وأطاو لالاقه سيراب لقال الذين كنت أمتعهم | 

ف لفطو و اضالقوا الشاكتك ٠‏ فسلتوا فاق ) 

بعضهم البعض + تسلقوا حبال الهواء ليتمكنوا من 
الام تاليا جان دا وسنت ف لشفل < يبي ميسن 
الشاقة , ,«ظللت أحدق. كلما سدعحت القرصة بالطر فق 
القراابية العى. تابي حن #الدريئة روصي اأمام بيتنا > 
وعندما تعت الأولاد من القفز والنطنئطة 1-2 
الكف عن ذلك , والبحث عن لعبة جديدة . فتحلقوا 
حول شجرة تين شاخت منذ زمن فسقطت أوراقها 
وبراعمها » وسقط معظم أغصانها ٠‏ ولم يبق متها 
سوى هيكل يابس » تنشر عليه النساء في الآأيا 
المشمسة الطراريح واللحف والحصر الممزقة ٠‏ 


د[ لما 


رق 


جاءت آأخيرا يرافقها رجل مسن يلبس على رأسه 
طاقية (بيريه) زرقاء وبدلة كحلية قديمة 2 ويوحي 
مظهره بيأنه من أوئك الأرمن الذين يبيعون 
ساندويشات البسطرمة والسجق ٠ ٠‏ 


كاف قلسن قويا الس وضع على كتنييا فالا 
من الصوف »2 وتصبغ شفتيها بالأحمر 2 وتبدو 
مهيأة للسه. والفرح * قالت : انه أفي أوصلني 
وسيعود ليصطحبني الى البيت ٠‏ فرفع الرجل 
طاقيته وانحنى ٠‏ وفي الواقته كنسة عبرة الباب 
ودخلت بالفة كما لو أنها تعرف كل من في البيت ٠‏ 
ركضت الى أمي وأبلغتها عن وصول مدعوتي » 
فقامت من بين النساء وأقبلت عليها و وأمسكسةت 
بذراعها وأوجدت لها مكانا بالقرب من العروس * 

وعندما عدت الى موقعي في الخارج ٠‏ كان الر جل 
العجوز يسير عائدا على مهل يحمل سيجارة بيد , 


ويدس الأخرى بجيبه 2 ويبدو كما لو أنه يدندن 


بلحن أو بأغنية ٠‏ 
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ولأمر ما خطر. ببالي أن ثمة وجه شبه بين شجرة 
التين المتشبثة بالبقاء وبين هذا الرجل ٠‏ 


لا ا 


اكتمل عدد المدعويين فأغلقت الباب و يصعوبة 
عي ود سين ب معي عي ا ل 
لوجه أمام انتصار التي ابتسمت لي وكانت 
تأثر تلك العاصفة من الفرح التي تهب في هده 
اللحظات ٠‏ 


هل كس الطفل سنوات كبيرة وارتفعت قامته اذ 
ذاك ؟ 

تللكت امداة السسيلة التي صبغفت وجهها 
بالمساحيق و بشكل”فاقع :: تنقر على الطبلة فتشغر أ شة 3 

وف الحلبة , كان يعطن أالمتات بنقصين *ق آأسيفة 
رفيعة تتأود بعكس النغمة ٠‏ وثانية حامل في الشهور 
الأولى ترقص بتثاقل وحذر ٠‏ وثالثة صفراء الوجه 


"6 


وذابلة 2 ترقص مثل ذبابة انقليت على ظهرها 
تئن وتئن بلا فائدة ٠‏ 


وتنتقل أم العروس بين المدعوات 2 وتدس بيد 
واحدة » جاءت منذ قليل صرة حلوى » وتحكي مع 
امرأة ثانية وتبالغ في الترحيب »2 وتتمنى لجميع 
الحبايت البنت. الأسةن - 


وتواققت المرآة السميفتة فجأة عن التض : 
وطالبت بتسخين الطبلة على ضوء المصباح لكي 
يشتد الجلد ويصبح أكش تجاويا ٠‏ وبعد أن تم 
ذلك + استعادت الطبلة مرة أخرى + ويدآت أصايعها 
العيطاتية قدق ايقاسا ساكبا يفكق آن: ترافسن هليه 
أكشر العضاريت جنونا ٠‏ واقتر بت أم العروس من 
انتصار وسحبتها الى حلبة الرقص ٠‏ 

وقفت وسط الحلبة خجلى » فاحتقن وجهي 
وما هي الا لحظات حتى ألقت الشال جانبا وبدات 
ترقص »2 فخرجت من الحلبة أولا البنت الرفيعة ,2 
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وتبعتها المرأة الحامل ٠‏ أما المرأة الذ.ابة فقد شدتها 
احداهن من ذيل فستانها ٠‏ 


غللت اتتضصاو في الحلية وحيدة وكنت أحدق 
بها غير مصدق » وأنتقل الى الوجوه لأرى كيف 
ينظرون الى قمري ووردتي * وبدأت الأكف تصفق» 
وكان ذلك ايذانا بالاعتراف لها بالمهارة * تحرك 
مها بعنة » تسرك سر ها » تسل يلكا قات 
الهرام * كلب كما لو كانت اليو وتتر ابيع كنا لو 
تحولت الى نسمة ٠‏ تدور وتدور مثل زويعة 2 تم 
تتباطأ وتصبح فراشة ٠‏ تصبح سلسة وأنيسة ٠‏ 
تصبح جتماهة 5 احلة * 


وتعاود الهجوم والوثوب والشراسة 2 ويرتفع 
ايقاع الطبلة بضيراوة 2 وتسخن الأكف 2 وتصبح 
الدماء حارة 2» وتصعد من هجومها وشراستها مثل 
موجة عاتية. , ثم فجأة تنحسر وتتراجع * * تتلاشى 
كالرغوة . ويصبح لرقصها طعم الدمع * تتوقف 
وسط الحلية * تواسل اكرآة السميية الثتن, غلىي 


مذ 


الطبلة بضراوة شديدة ٠‏ وتأتي أم العروس » 
عاق اتتضاق ب قضلة أكورسن > وعقه وله تلود 
انتصار الرقص وهي تر مم على وجهها تكشيرة دون 
أن فنظر آأللى آأحف * تدق قدماها الأرخن يقسوة : 
واعوة نشيدا ععودقه» لسن له شل ٠‏ كاتما تطىد ميته 
القهر ٠‏ كأنما تلفظ منه الصداء * ثم ترقع و أسنها 
عاليا ٠‏ تشمخ ٠‏ تتسلق جيال الصخب والوهم ٠‏ 
ترهى جراق الفيي - ٠‏ ثم تنتفض * تنتمضص يعنف 
كاتا ذفيت السكرة وعادية القكرة > قسعم اذ 
ذاك * تبتسم رغما عنها , وتهبط الى أن تصبح 
تاغطة كقرأنة اموسة » عناص أن عليها إن تبسط 
الحاضرين » فتعاود الحركة مع الايقاع ٠‏ تتواصل 
كمف جسوووا اثحو اليبقات الشاحبات ٠ه‏ والتساء 
السمينات »2. والعيون التي تفرح مرة واحدة في 
العام ٠‏ 


وتدور وتدور ثم تتوقفا *» 
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وتأتي م8 الشراض أم العروس ,» و تستحلفها 
برقصة ثالثة ٠‏ وهكذا ٠‏ 5 


[ل] لأ 


أغي السهرة ضبرحت اللوآك السامل التى كانت 
ترقص معلنة أن اسوارتها الذهبية قد ضاعت ٠‏ ثم 
صعدت صراخها وغضبها 2 فشتمت ودعت بالكسر 
على اليد التي سرقتها من الحقيبة » وأخنذت تؤلول*٠‏ 
يه أم العروي واخجية أمي . و بدأ جدل بين 
النساء ٠‏ تحول الفرح الى صمت ٠‏ ف آلى درت - 

وأخذت المرأة الحامل تتهم عشير نساء في وقت 
واحد ٠‏ واذ ذاك » اقترحت أم العروس حناننا 
على سمعتها وسمعة ابنتها وسمعة أصحاب البيت - 
تفتيش جميع المدعوات 1 
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وهكذا تعين على كل امرأة أن تخضع لتفتيش 
المرأة الحامل ٠‏ 

كنت أبتلع المهانة قرصا قرصا ء وكلما تم 
تفتيش واحدة كنت أشس كما لو أن أحدا يكشف 
عن عورني " 

وعندما تي دور انتصار خطر لي أن أندفع 
وأطرح المرأة الحامل أوهيا واأدوين على راشسها + 
ولكني لم أفعل ٠‏ بدأت عملية التفتيش - مدت 
يديها الى الصدر ثم الى الخصر ثم طليت منها أن 


تخلع الحذاء 1 
وفجأة أمسكت المرأة الحامل بالحقيبة وصرخت 
بصوت عال : 


وجدتها ٠٠‏ مال الحلال لا يضيع ٠‏ 
ثم أمسكت|انتصار من شعرها وواصلت الصراخ: 


7” 


د قلخ الى 21 حر امية سراقه قن هينات 
خارج مخيمنا هذه ارق أساوو ةا : 
انظروا ٠٠‏ اسوارتي في يها 5 


وأحاط. النسام بالصاار يتلرن الى اللآسوارة 
يندقشة. * قالت اتقسان يقسف ؛ انها اسواراتى * 


إه ب 


شتريتها من عرق جبيني ٠‏ 

ثم نظرت الي ٠٠‏ أحسست بالخوف * وهززت 
و أأسى أعلن لها أنني أصدقها ٠‏ وكنت أشعن أنهم 
يقتلعون شعري ٠‏ جاءت أم العروس ٠»‏ وفكت شعر 
اتعسباق مث نف الم |8 الحاميل + وسسيتها آلء الخارج ٠‏ 
وكاقت. اقتصضار وعد الضجيج ” تقول ساس 


جبيني ٠‏ الا أن أم العروس دفعتها الى الغارج 
وأغلقت البوابة وعادت وهي 3 كنول : 


ت الحمن لله » * لقب غلهورت السيرقة ورالحسب .قله 


"١ 


ان الخرابية لبسيك ميا - وقبلت المىأة الحامل هن 
خديها » وأعادتها الى الكرسي الذي كانت تجلس 
عليه وإحشكويت اهيا عيرة كاشة هن الحخلوي» : 
وحاولت أن تعيد الجو الى ما كانت عليه *٠‏ وطلبت 
من أمي أن تطلق زغرودة ٠‏ 

وعندما فعلت أمي ذلك كانت زغرودتها شاحية 
ومجروحة ٠‏ 

وفي الخارج سارك اتفمناو خلقف ذلك الورجل 
العجوز الذي كان ينتظرها بالقرب من شجرة التين 
العجفاء ٠‏ * ثم ابتلعتهما العتمة ٠‏ 

لا ذا 


جام العن يسن و الكل مووصحة: * اتسهترقة التساءع 
وذهبت أم العروس الى بيتها دون أن تتعشى الرز 
واللحم المسلوق ٠‏ ظلت الكراسي الفارغة والنفايات 
تملأ الغفرفة ٠‏ وكان الشال الصوفي الأبيض ملقى 


اذا 


ل م ا ل 


على أحد الكراسي مثل ورقة سقطت من وردة 
بيضاء + وقد تركت أمي كل شيء على حاله حتى 
الصياح ٠‏ 


وقبل أن نأوي الى فراشنا في الغرفة الثانية , 
شاهدت بعيني أمي دمعتين ( أتخيلهما الآن وبعد 
تلك الستواتالطويلة؛:اتغينيما بلوق الكن يسعال ٠)‏ 
واقالق كاننا تقاطبه تقسها : قطيية حقطييا ٠‏ 
9 تمس ح ولا يلبق ينا الفرح َ 


لط لا 


عند الفجن. ٠‏ ربما قبل الآذان ٠‏ طرق ياب بيتنا 
بشدة ٠‏ استيقظت أمي ( آما أنا فقد كنت عاجزا 
عن الاغفاء ) ٠‏ لبست أمي غطاء رأسها وقامت 
ففققحت الاب * فشلت المنآة الحامل ٠‏ المرآة 
القروية: ‏ استتيلتها شبى. بتعقظ ورجيم " م 
دععهلا إلى .البهوق - جلسك لكرااة العامل اآباب:. ١‏ 
مطرقة ٠‏ منكسسيرة ٠‏ ثم انفجرت بالبكاء ٠‏ 
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وعتف ذلك تخلت اس عق نجربها : 
قالت المرأة وهي ما تزال تبكي : 


لقد ظلمت تلك الفتاة ليلة أمس » فعندما 
عدت الى النبيت وجدت اسوارتي في درج الخزانة ٠‏ 


توقفت لحظة وهي تنشجح واتامعت : 


أنظري يا خالة ٠٠‏ هذه اسوارتي وهذه 
اسواهيا 2 انيما متسابينات:. ٠+‏ اليس كذلك ؟ 


فأطرقت أمي ٠‏ وارتسم على وجهها حزن جليل * 

لعلها كانت تحزن للمى آتين في وقت واحد . 

نظرت المىرأة الحامل الي وقالت : 

هذه اسوارة الفتاة التي تشتغل معك في المعمل 
أعد ها اليها وقل لها انني مستعدة أن أقبل يديها 
ورجليها ٠٠‏ انني أطلب منها المغفرة ٠٠‏ أنا امرأة 


5 


حامل ولا ستطيع أن أتحمل دعوة مظلوم ٠‏ 

طيبت أمي خاطرها » وصنعت لها فنجان قهوة٠‏ 
وكانت الاسوارة أمامي على الفراش مثل قنبلة)! 
ستنفجر بين لحظة وأخرى ٠‏ 


لاذا صمتت انتصار ٠*٠‏ لاذا لم تهد الجبال, 
فتزلزل آركان الدثيا ٠٠‏ 


م بلا 
وتاك الاسوارة التي لا اتلمة 1١‏ بمغضصم أمرآة من 
فصيلة الورد * ومشيت وأنا أحاذر آل انقسم 4" 
نصفين ٠‏ ووصلت باب المعدل + 


نو 


كان الاب بلقا حلى شر عاذة * لوقت الياب 
مرة أو مرتين ٠‏ فتح الباب وأطل رجل لا أعرفه , 
ووضح من الطريقة التي تكلم بها معي انه حارس 
جديد ٠‏ كانت أصابعه كبيرة مثل أظلاف البقرة ٠‏ 
نآذآ قريب * آنا أغمل هها » اتعظى - اتتعقاريت » 
لاختستسنت أن شيئا يجري في الداخل * لا أدرع اذا 
شعرت أنهم يذ بحون عجلا وينتظرون أن يفرغوا من 
سلخه قبل أن يفتحوا لي ٠عندما‏ فتح الباب و أدخلني 
كان المنظر. يبعث على الرهية ٠‏ الحارس يمسك 
بيده عصا خيزران * الحارس الآخر ٠‏ الحارس 
الثالث ٠٠‏ كلهم جدد ٠‏ 

العمال يقفون جميعا مثلما تفعل فى ا مدرسة لدى 
دخول المعلم ٠‏ وهناك عاليا ٠٠‏ عاليا يقف الرجل 
الثور » ويحمل قضيبا من الحديد ٠‏ 


عندما دخلت تحولت الأنظار الي * لم يخاطبني 
أحد * لم يلتفت الرجل الثور * الحارس ‏ أحد 
الحرس الجدد ‏ رمقني بنظرة صارمة ( ريما خطر 


11 


له أنني لست ندا له ) ٠‏ مشيت خطوات ووقفت ى 
مكاتق ال مقصسن *: يبانيها قنآنا * لم اأجرذ. على 
العمال بيققوي : الرجل الثوى تاهب * ايت كان + 
متى عاد وماذا يحدث ؟ 


قال الرجل الثور : لا أحد يريد أن يعترف ؟ 


ماذا كان يريد أن يعرف ٠‏ وماذا تعني هذه 
المحاكمة ؟ 


وعند ذلك نادى على الحارس القديم » ذلك 
الذي فقد شخصيته منذ زمن ولم يعد يأبه به أحد٠‏ 
كان الرجل الثور يسأله عمن فمل ذلك يأكياس 
السكر ٠‏ وقف الحارس الذي كان يظن نفسه مهما 
وقف يرتجف * آدرت وجهى ونظرت الى اتنتضار - 
كان وجهها صامتا ٠‏ فجا ٠‏ جامدا ٠‏ فقد كل ما 
كان 'يتمتع به ليلة أمس من حيوية ٠‏ صرخ الرجل 
الثور بصوت يشي بالجنون : أيها الخائن ٠‏ ثم رفع 


يا 


ظ قصيب الحديد عاليا وأهوىبه على رأس الحارس ٠٠‏ 
على أم رأسه ٠‏ فترنح ٠‏ زاغت عيناه * زاغت 
' عيبواتنا * ألم 5ل ء 
0 0] 

العرق الغفزي. ٠‏ العروق الحمراء والخضضيراء ٠‏ 
تنط الضفادع ٠‏ الصدر الذي يعلو ويهبط ٠‏ كل 
الأحعمالات واردة يما فيها استعمال الأسنان ٠‏ 

وفجأة تقدم صابر يضع خطوات ٠‏ صايسر 
' الوسيم + الطري كهروق النعنع * تقدم يوجهه 
الشاحب 2 وشعره 5 العالى » وترك زوادته 


وراءه 
ظ مشى * وقف ٠‏ مشى * هل ارتجف ؟ 

وصرخ به الرجل الثور الذي ما زال يفقد 
السيطرة : 

اذن أنت الذي فعل ذلك يا ابن الكلبة ٠‏ 
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كيف رفع الرجل الثور القضيب عاليا ٠‏ كيف 


أشرى به على الكتف الأيمن ٠‏ كيف صدرت الآي 


ادكترمة * كيف ترنح وترنح صاب ٠ ٠‏ ثم سقط ٠‏ 

وا قاق + ألقته اتتسار بالكيس الذي كانت 
تضسع فيه الؤوادة أو لحله سقط مخ هها + كنت 
أحدق بيأتفجارها ٠‏ هزت نفسها بعنف » وارتجف 
هديا شضبيا * اغدد أتنها : اسع صسدرها >اتتدرت 
كاتشا تعراق تفسها ال قظايا - ثم تيت - كأتما 
تضم زرد غضبها الى بعضه البعض ٠‏ تقدمت خطوة؛ 


وصرخت فجأة ٠‏ صصرخ القهر والوجع النائم في 
قلب الحجارة ٠‏ كيف ينطق الجماد ؟ 
وأنشبت أظافرها رغرزتها في وجهه ٠‏ 


قمع الرجل الثوى » فيصيع * سان + ع 
علط مخ العرس الجنة وغديوها لل الخلف - فى ا 


5 


يحول وجهها الى حجارة من الصوان تهبط من عل 
وتتصادم بيعضها اليعض ٠‏ 
كينها الحرس من تعرها واتعدوها : 
بصقت وبصقت ٠‏ وشتمتهم بكل الشتائم التي 
يحفظها أهالي بيوت التنك ٠‏ وظل صوتها يقترب 
وهو يبتعد » فتسللت من بين الصفوف وانطلقفت 
لب لا 
مشينا معا ٠‏ كانت صامتة * بكت * ثم صمتت * 
ظل شعرها منفوشا ٠‏ ظلت عيناها تجحظان - لم 
أجررٌ على التحدث ٠‏ لم أجردٌ على أن أتقدمها . 
إلاذا مميغت اقصيار أمس * لماذا لم تهد الجيال ٠‏ 
لماذا لم تزلزل الدنيا ؟ 
عند مفترق الطريق ٠‏ عند التشعب وقفت تسوي 


٠ 


يتعين علينا أن نفترق ٠‏ 


امتلأ الفضاء كله بالفراغ 2 وأصبح الكون 
صغيرا ٠‏ ناولتها الاسوارة والشال الأبيض ٠‏ 
وضعت الاسوارة بيدها دون أن تظهر دهشة ٠‏ ثم 
ألقت بالشال على كتفيها » ومدت لي يدها ء ( ذلك 
العصفور الساخن الذي ينيض في كفي ) ثم سحبتهاء 
وأدارت لي ظهرها *٠‏ وراحت ٠‏ 

وعتدما عدت الى المغيم » في ذلك الصصباح الأخير, 
لياس اللستوج مخ العابي , قات الفاس. قد 
انتشروا بحثا عن الرزق ٠‏ 

ولم يكن سوى الأطفال والأرامل يتشمسون أمام 
عتبيات البيوت ٠‏ 


وفي الساحة الصغيرة » كانت شجرة التين اليا بسة 


مآ قز ال ععسيث باليقاع © و كاتنةه ان 81 سه عد 


على أغصانها التي تشبه القرون غيارات طفل 
رضيع - 


١ 


رسائل من مسافر 


الى المرأة الوردة التي لم يقابلها بعد 


الرسالة الأولى 


ب من فندق في روما - 


وله لا تنتو ه » 

من مطار الى مطار * 

أكليت الوجبات الباردة : اف كنا هقفت وجوها من 
كل الاججامن [اكشيقثة الو عجوة ل[ نصسفيية لصتصيا 
لا تحصى . 

حكيت مع امرأة لا تفهم لغتي في احدى محطات 
الترانزيت واستطعنا أن نتفاهم بحر كات الأصابع 
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وتعابير العيون وعزف لي متشرد مقطوعة على أحد 


الأرصفة 5 


وغمزت لي بعينها امرأة تفوح منها رائحة 
الكحول وعلى مائدة العشاء في المطعم انضممت الى 
اقل السكريوعة ركنت للف من كلما تيل 
الرياح رائحة الياسمين ٠‏ 


وعبرت بك فوق غيوم البحر المتوسط وتوقفنا 
مما في احدى محطات الترانزيت . 
وقر ينا فخ كآاس وأسة 


وفي روما شاهدنا القصور والمتاحف 

وضعنا في زحام الغربة وفي ساحة فينيسيا ٠‏ 
واكتشفنا في المتاحف. مايكل اتجو وذاقتشي 
ومررنا أمام مخلوقات دانتي . 

وعندما مشيت وحدي فوق تلك الساحة المبلطة 
بين تماثيل الرومانوآلهتهم : 


ع2 


وعربات الخيول التي كاسوا ينرزؤوت يهنا 


الشمس 
وبين تماثيل وأجساد التساء المنحوتة من البرونق 


كنت أمشي وأتسكع مثل الصعاليك 1 


وأفكر كيف أقدمك أميرة الى البلاط الروماني 

وأشرب نخبك النبين ٠‏ 
ل) [] 

ليس لدي سوى الكلمات 

الكلمات العذبة والكلمات المرة 

الكلمات اليابسةالتي لا تجريفي حروفها المروق 

أو تلك الحروف الخجلى محمرة الخدين ٠‏ 

لس للكلمات حياة داخلية 

لذا فانني لا أستطيع أن أعيش مع الكلسات 
تجر بة انسانية 

لا أستطيع أن المس دفء المشاعر 


0ظ 


ويتوحد اثنان على فراش واحد 
تتعانق تجربة الفنان بقطعة الرخام 
ويولد تكوين فني ٠٠‏ 

ل ذا 
مثل طيور السئونو أشس برغبة للاندفاع 
أو الرقص على طريقة زوربا 
أشعر بالموسيقى تدق جدران فوادي 
يتسلل ايقاعك الى رئثتي 
مثلما يتسلل العتف الى دقات قلب راقصة 
اسبانية تتوهج بالفلمنكو ٠‏ 

لا ا 
آن لنا أن نتفجر أو نتفج. أو نتفج 


1 


أرى جسدا يغسل أحزاني 
يتوهج دفئا في شرياني ٠*٠‏ في أوردتي 
بل أغسل أآحرانك ٠*‏ 
بل تغمرنا أمواج وحشية 
لسريان عاق ارسي 
يتفتح في أعماقي زهر الليمون 
وأحب المشق 
وأحلم بالتكوين 
و بالغلق 
و بالابداع 


ليا لا 


ير حل فرحي 
وأظل وحيدا 
ألصق و جهي بالنافنة الفر بية 
[تنفس فوق زجاج بارد 
ما أصعب أن يهزم هذي اللحظة رجل مثلي 


7 


ينظر عبر زجاج الشرفة الى السفن 
الراسية 2 الميناء 5 

ما أقسى أن تنعكس أضواء النيون 
الصفراء على وجهي 

أظل وحيدا يهرب مني ظلي 

تهر ب مني الآشماء وعناصرهاأ 
يهرب جوهرها * 

اني وو شعل ههَد١‏ العالم الصعب 
المتمرس في الانفصال عن الانسان 
اي قجمي 

أعلن اني مهزوم 

مجر وح 

أرتجف من اليرد 
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الرسالة الثانية 
من فندق في برلين الشرقية - 


الشوار غ متعددة الجنسيات 

والانسانية من فصيلة واحدة 

وفي برلين الديمقراطية كل الأشياء تنتمي الى 
قصيلة الدفء 

حيث رائحة الطهر. غير المعلب 

والنضلافة التي لا تلبس القفاز الحديدي 

هنا مدينة الاطفال والاطفال والاطفال 

حيث الفرح يوحد كل الأعمار ٠‏ 

في المقهى القريب من بوابة بسرلين 

شر بت ( الموكا ) التي تشبه لون الزن بيب 
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وتشبه لون عينيك عن قرب 

في برلين كنت أشم رائحتك هنا رغم المسافات 
فتتوحد في قلبي آسيا وأوروبا 

وتند مج القارات وتتبادل الأنخاب 
وتستيقظ من سباتها مملكة الماء 

قتضعر كاثيات هسملكة الليل *: 


لا لأ 
في المطعم الشعبي قرب النهر الذي لم أتمكن من 
١‏ حفظ اسمه 
في مطعم الطاولات الخشبية العتيقة 
بقي مكان صغير * ٠‏ صغير ** 
تى كه عشاق برلين لشرقي مثلي 
ظل قرونا يكتب أسم حبيبته على الماء 
أو على الرمال المتنقلة في الصحراء العربية ٠‏ 
فكتبت اسمك على الغشب باصبعي 
وتصفحتك في خيالي مثلما أتصفحالجرائد الصباحية 


ع6 


فهل مكل السيجارة الأزق فى .بداية النهار 
أصبحت عادة من عاداتي ؟ 


لا [] 
في كل زاوية تمثال و نافورة ماء 
ورائحتك حارة في أنفي 
ووجه الشبه كبير بين رائحة الخبزن ورائحة شعرك٠‏ 
الخيز الأسمر المصنوع من الشوفان 
الشوفان الذي رضع المطر حتى بلغ أشده 
فلما بلغ أشده تحول الى ( كريستال ) في 
عيون أطفال دريسدن وقايمسر ٠‏ 


ل) 1[ 


قد تحولت منذ قرون الى تراب ٠‏ 
ولكن الرسامين والنساتين. لوا 'آحياء 
خلع السكسو ني الأول والثاني والعاشر 


١ 


وعاش رامبرانت ورافائيل وجويا 

وق آلقاعة الواسمة نذأت المستاعات الكبير: 

كان شاب أممي يحتضن حبيبته 

ويحدقان معا في لوحة ( المادونا ) 

ها هي دريسدن التي دمرتها الحرب العالمية 

تعيش من جديد وتشرب النبيذ الأبيض والأحس 

وتطعم فلاحيها المقانق والماش ‏ روم 

وتفتح نوافذها لتوماس مان وستيفان ريفاريج 
وبرتولت بريشت * 

وتطلق من أعماقها عشرات النوافير 

فتغسلني من الداخل وتعطيني شيئا من نبيذها 

وهذا المساء شر يت كأسأ من النبيذ 

وأحسست بأن علي أن أغازتلك يجرأة 

أغازلك حتى يصبح لخديك 

لون وردة الحنثون التي نبتت في أعماق شاب 

من أصول فلاحية مثلي ٠‏ 

أمام لوحات رامبرانت 

ذات الألوان الداكنةوالوجوه التي تسكنها الدهشة ٠‏ 


كوه 


أحسست بحاجة الى أن تكوني في بؤْبؤْ عيني 
وأن يكون لك طعم الشمبانيا السلسة ٠‏ 
لبا لما 
مع المتاحف والحجارة التي تعبق برائحة التاريخ 
وقصور الدوقات التى أصبحت قصورا للشعب 
ومع مياه الأنهار التي تجري ولا مستضص. لها 
كنت أمشي في دريسدن 
وكان هتافك يصلني مثل غناء العصافير في حديقة 
غوته 


ليآ ذا 
ا يصطاد الأزانب البرية في حديقة: غو ته 


والمياه تتساقط من عل و تندمج في النهر العظيم 
ها هي روح غوته ترفرف فوق ذوائب الأشجار 


ف 


غوته الفنان 

وغوته النزق الذي يسوق الحياة كما يسوق حصانه 
فيصحو في الصباح الباكر ويخلع ثيابه 

ويسبح في النهر كما ولدته أمه ٠‏ 

هنا في فايمر ٠*٠‏ في مدينة غوته ومدينة شيلر 
تأتي عبس البراري رائحة النحم الحجري 

من القطارات أو من المناجم 

وتختلط برائينة التبخ التى “تصعد.من خليون 

رجل من فايس ٠‏ 

فيمشي قي غراؤق, المديتة نعضي الكبى يآ 

وتهبطين من احدى لوحات متحف فايمر 

وتتأبطين ذراعي كما لم تفايعلة. أمراةا من قبل 
نمشي على رؤّوس أصابعنا أمام منزل فرانن ليست 
نستمع الى عزف الأرغون الذي تطفح به الأرواح 


ونقرص بائعة التفاح الطفلة من خديها 
ونتأمل تمثال الكاهن هبردر الذي قدم فنكتا 


للانسانية 


2 


ونلقي بعض الفنكات في نافورة بلفادير ٠‏ 
ل لا 
كبير هذه الليلة فرحي 
كبير مثل البحيرات والأدغال وأغاني الفلاحين 
فلتذهب اليك هذه الليلة الأيائل والظباء وكل 
فصائل الفزلان 
يسوقون اليك غزالة حبي 
عق اله الأساسسن المرهنة و القلب الأزعن 
لكقتسصرب .هذه اللحظة آسيا وتعطي لقلمي دفعة من 
عنفوانها 
لكى اآقضم .علهر الخلمات يلعاي 
وأشحن الحروف بما لا تستطيع أن تحمله 
لنات الجىمان والرومات والفىس والشراعنة > 
فتصبح الحروف ضفة من البحيرة 
وتصبح الفواصل سرربا من طيور برلين التي تزدحم 
بها الساحات * 
وأكتب اليك المعلقة الحادية عشرة ٠‏ 
معلقة المشاعر العذرية ومملقة الأحاسيس الن اجلة ٠‏ 
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الرسالة الثالثة 
من فندق في صوفيا - 


هذه الليلة 0 ققبكت 
ا اوبب لجنيا كؤّوسا من العطش 
للقن كتير منوات ديه من م 
حي و نلتحم ع بين 
3 و تمور د 
37 ور الشاي الأخيرى و 
0 دروعنا وتخلعنا طروت 
تخلعنا ب 1ن 
ا كل الحجارة. يسقط ١‏ 0 
م اي بي . لوقار الاصطنا 
وسو بالهواء المشبع تسن عي 
نصبح فوق كل المسافا- ١‏ 
5ه 


نجماثة .0 
نق بالاذ لسيقا 

: ذرع وا مار 
مثل حروف الخط صم 
ينبجس الورد الأ 
١‏ < ن وكوكية من 
سج نوو اليه 5 ٍ 
53 591 نوا ار اللوز 
0 حزان الكلمات ال ْ 

احا ت الكوفيه 

نلتصق فء وتلفي مسافة ما قعل 

© * 9 0 
يسبب اكب أب وابس في بيت ال* ين 
وأزدع فياك على ال يازت ١‏ َ 5" 

١ :‏ 2 
2 آ! لياه ؟ 

سي .+ بقوة ألف - لحياة في مو* 
! قوق المعشب الأحة حصان سححه ه٠‏ 

ظ « ١‏ جك 

لقبري .يثر ذاه اتات" 
امش اشرو سن عله 
7 شْ عفدي 

عي 
وسوس ساك 

: بشرىي " 
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